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Summary: 

      The manuscripts are invaluable treasures. They reveal the 
knowledge of the former and their blessed efforts in various sciences, 
including diligence, analysis, collection, writing and translation. That 
prevailed fourteen centuries ago. However, some of this heritage has 
disappeared for many reasons, including wars, sedition and fires. 

      The manuscripts in the Arab-Islamic countries have enjoyed a 
scientific and cultural heritage that is said to have enjoyed a nation of 
nations throughout history, not only in its abundance and size, but 
also in its scientific, literary, cultural and historical contents, and its 
broad horizons, to cover almost the entire ancient and medieval 
world, both geographically and historically. 

      Since the early Islamic times, the Arabs have given manuscripts, 
books and libraries great care, especially in the Abbasid era, where 
the movement of translation and authorship flourished, and people 
accepted to copy and buy books and acquire and take care of them. 
Public libraries throughout the Islamic State at the time, as well as 
school and specialized libraries that were filled with millions of 
books and manuscripts. 

 الملخص:

المخطوطات كنوزا ثمینة لا تقدر بثمن، فھي تكشف عن علـم السـابقین وجھـودھم المباركـة فـي تعد        
إن تراث العرب والمسلمین في تـاریخھم یعتبـر لیف وترجمة, شتى العلوم وفیھا اجتھاد وتحلیل وجمع وتأ

ظـروف الـدھر  لا تزعزعـھثروة ھائلة تمثل حضارة الإسلام والمسلمین بصرحھا الشامخ المتـین، الـذي 
والسنین، تلك الحضارة التي سادت أربعة عشر قرناً من الزمان. لكن بعـض ھـذا التـراث انـدثر لأسـباب 
عدیدة منھا الحروب والفتن والحرائق ویقدر عدد المخطوطات العربیة بأكثر من ثلاثة ملایـین مخطوطـة 

 مبعثرة في مكتبات العالم الإسلامي والغربي.
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في البلاد العربیة الإسلامیة بتراث علمي وثقافي قل أن حظیت بمثلھ أمـة مـن   وحظیت المخطوطات       
الأمم عبر التاریخ، ولا یتمثل ذلك في كثرتھ وحجمھ فحسب، بل في محتویاتھ العلمیـة والأدبیـة والثقافیـة 

 ً   .   والتاریخیة، واتساع آفاقھ، لیشمل العالم القدیم والوسیط كلھ تقریباً، جغرافیاً وتاریخیا

أعطى العرب منـذ العصـور الإسـلامیة الأولـى المخطوطـات، والكتـب والمكتبـات عنایـة كبیـرة   لقد       
وبخاصة منھا في العصر العباسي، حیث ازدھرت حركة الترجمـة والتـألیف، وأقبـل النـاس علـى النسـخ 

والمنظـوم الـذي یؤكـد وشراء الكتب واقتنائھا والعنایة بھا، وقد حفلت المؤلفات العربیة بكثیر من المنثور 
ھذا الحب والولع كما أقیمت المكتبات العامة في جمیع أرجاء الدولـة الإسـلامیة آنـذاك، وكـذلك المكتبـات 

 .والمخطوطات المدرسیة والمتخصصة التي حفلت بملایین الكتب 

  المقدمة :

العقـل  بالمخطوطات عنایة كبیرة لكونھـا السـبیل الوحیـد للحفـاظ علـى مـا أنتجـھ  المسلمون قد عُنِيل      
رسائل موضوعھا كتاب الله الكریم وأحادیث الرسول أو ما یتعلق بھما ویخدمھما، والإسلامي من   العربي

عظیمًا. ویكفي أن نشیر إلى حجم ھذا التراث الإسلامي  اتراثا فنی فجعلوا منھا تحفًا فنیة ثمینة وتركوا فیھا
مئة وأربعة  من خلال ما تحتفظ بھ متاحف ومكتبات العالم، إذ یوجد بمدینة إسطنبول وحدھا ما یربو على

، معظمھـا لـم یـدرس مـن قبـل، ھـذا بخـلاف مـا یوجـد فـي مصـر طات النـادرةالمخطو وعشرین ألفًا من
 . والمغرب وتونس والھند وإیران وسائر المتاحف والمكتبات العالمیة

المخطوطات ھي مؤلفات العلماء ومصنفاتھم، وھي لفظة محدثة بعد حدوث الطباعـة، لھـذا لا تجـد و      
في كلام المتقدمین، وإنمـا حـدثت ھـذه اللفظـة بعـد دخـول   لمخطوطات اوأ  )المخطوط( ذكرًا لھذه الكلمة

مي  ا بخـط الیــد ســُ الطباعـة، فأصــبحت الكتـب قســمین: مخطوطــات، ومطبوعـات. فمــا كـان منھــا مكتوبــً
 مخطوطًا، وما طُبع منھا سُمي مطبوعًا، تمییزًا لھ عن الأول. 

, فھي مؤلفات  عظم ماخلفتھ الاجیال الماضیة ان ثروة الامة العربیة الاسلامیة من المخطوطات ھي ا     
وضع فیھا العلماء خلاصة افكارھم وتجاربھم وابداعاتھم , وھي حافلة بدراسات قیمة في شـتى المعـارف 
الانسانیة التي توصلوا الیھا , واستفاد منھا الغرب والعالم اجمع فكانت اساسـا للحضـارة الحدیثـة والعلـوم 

 المعاصرة المتطورة .

وقد اقتضت طبیعة البحث ان یقسم الى ثلاثة محاور : تناولنا فـي المحـور الاول تعریـف المخطـوط       
لغة واصطلاحا , ثم تطرقنا الى ادوات المستخدمة في المخطوطات , وبعد ذلك تناولنا نشاة المخطوطـات 

لاسلامي . في حین تطـرق . اما المحور الثاني فقد تحدثنا فیھ عن اھمیة المخطوطات في دراسة التاریخ ا
المحور الثالث الى نماذج من ھذه المخطوطات والمؤلفات العلمیة للمؤرخین القدامى ومدى الاستفادة منھا 
ــرق. ــرب والشــــــــــــــــــــــــــــ ــل الغــــــــــــــــــــــــــــ ــن قبــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 المحور الاول : نبذة عن المخطوطات :

 اولا: تعریف المخطوطة لغة واصطلاحا:

خطـط , أي خـط الكتـاب یخطـھ , (ولاتخطـھ بیمینـك) , تعود كلمة مخطوطـة الـى  :المخطوط لغة      
خـط الشـيء یخطـھ خطـا :  , ملبـالق مأخوذ من خـط:    فالمخطوط لغة,    )۱(, كتاب مكتوب   وكتاب مخطوط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A7_%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A7_%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A7_%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
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بـدلا مـن أي كتـب وصـور الحـرف بـالحروف الھجائیـة  ،  الید بخط     مكتوب  كتاب  أيكتبھ بقلم اوبغیره ,  
 .)۲(العادي الورق أو الرقوق أو غیرھا من أوراق البردي طباعتھا بالمطبعة. سواء كان ما یكتب على

ھو الكتاب المكتوب بخط الید لتمییزه عن الخطـاب او الورقـة او أي وثیقـة :    مصطلح مخطوطاما      
خاصة تلك الكتب التي كتبت قبل عصر الطباعة , ویشـتمل ھـذا التعریـف علـى اربعـة عناصـر اخرى ,  

 : )۳(اساسیة  وھي

ان یكون المخطـوط كتابـا , أي ان الرسـائل والوثـائق والعھـود والنقـوش والمواثیـق والمـدونات  -۱
 الموسیقیة خارجة عن اطار ھذا التعریف .

ان یكون الكتاب مخطوطا , أي ان النسخ المرقونـة علـى الالـة الكاتبـة والنسـخ المصـورة او أي  -۲
 مصغر فیلمي ھي خارجة عن حدود ھذا التعریف .

ان یكون قد كتب قبل عصر الطباعة مع اختلاف انتشار الطباعة من قطر الى اخر , ومن عصر  -۳
, ویمكـن خارجة عن اطار ھـذا التعریـف  الى اخر ,أي ان النسخ المخطوطة بعد انتشار الطباعة  

 ان نطلق علیھ المخطوطات الحدیثة لتمییزھا عن المخطوطات العربیة القدیمة .
 ان یكون الكتاب مخطوطا بخط عربي بصرف النظر عن مكان النسخ عربیا كان ام غیر ذلك . -٤

الاصلیة التي كتبھا المؤلف بخط یده او سـمح بكتابتھـا او قرأھـا او نسـخھا   النسخھ  او یعرف على انھ     
الوراقون بعد ذلك في نسخ اخرى منقولة عن الاصل او على نسخ اخرى غیر الاصل , وھكذا نقول عـن 

 .  )٤(كل نسخة منقولة بخط الید عن أي مخطوطة بأنھا مخطوطة مثلھا

وقد ظھرت لفظة مخطوط مـع ظھـور الطباعـة حجریـة كانـت او سـلكیة , وقـد اطلـق العـرب علـى       
الكتاب المخطوط تسمیات مختلفة تختلف باختلاف العصور , فقد اطلقوا علیـھ فـي القـرن الاول الھجـري 

الـدفتر  الرقیم , الزبـور , المصـحف , السـفر , الرسـالة , الكراسـة , الجلـد , الجـزء , المجلـدة , الكنـاش ,
وغیرھا , وقد اطلق على الكتاب فـي عصـر التـدوین والتـألیف الـدیوان او المـدون والتـألیف او المؤلـف 

وابتداء من القرن الرابـع للھجـرة حـین اكتملـت النھضـة العلمیـة والتألیفیـة فـي والتصنیف او المصنف ,  
الكتـب الامھـات , الكتـب المجتمع العربي اصبح یطلق على مصادر التراث تسمیات مثل كتب الاصول , 

بالاضـافة الـى اسـتعمال مصـطلحات مثـل التقییـد , الفھرسـة , الاساسیة , لما تحویھ مـن اساسـیات العلـم 
الكشكول وغیرھا كثیر , واذا كان ظھور لفظ مخطوط مرتبطا بصناعة المطبوع في التراث العربي فاننا 

قبـل ان یجـاروا المشـارقة مقابل كتـاب مطبـوع نشیر الى ان المغاربة استخدموا عبارة (نسخة قلمیة) في 
 . )٥(الى استعمال لفظ مخطوط 

وتستعمل كلمـة مخطوطـة فـي النشـر الأكـادیمي والسـیاقات للتعبیـر عـن الـنص المقـدم إلـى ناشـر        
ویكون النص في طور الإعداد لنشر النسخة المطبوعة عادة بوصفھا تعد مخطوطة بید كاتبھا،  مطبعة أو

  .)٦(أو قد تعبر المخطوطة عن الجزء المؤلف من القانون الجنائي، الذي اعد في شكل مخطوط

والمخطوط یختلف حجمھ فاحیانا یكون كتابا ضخما واحیانا یكون كتابا صغیرا او قـد یكـون رسـالة        
المخطوط من حیث تاریخھ وورقھ وخطوطھ ودقة نسخھ , من ھنا صغیرة او صحیفة واحدة , كما یتباین  

فان المخطوط ھو كتاب جمع بین صفحاتھ نتاجا فكریا في موضوع معین من موضوعات العلم والمعرفة 
 . )۷(او في موضوعات متعددة ومختلفة وكتبت مواده بخط الید 

 ثانیا : ادوات المخطوطة :
المخطوطات عبر العصور التاریخیة المتعاقبـة كانـت متعـددة ومتنوعـة ان المواد التي كتبت علیھا         

في موضوعاتھا العلمیة والفكریة التـي لاتـزال تحـتفظ بالعدیـد منھـا المكتبـات العربیـة والعالمیـة , وتفیـد 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
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الباحث والمحقق في معرفة الزمن الذي كتبت فیھ , وبظھور صناعة الورق في افاق الحیاة العربیـة دخـل 
ومن اھم ھذه .  )۸(العربي مرحلة جدیدة من مراحل نموه وتطوره تمیزت بكثرة الانتاج ووفرتھ  المخطوط
 الادوات :

 :الرق -۱

استعملت الأنواع المختلفة من جلود الأنعام المدبوغة في الكتابـة فـي الجزیـرة العربیـة قبـل الإسـلام       
یت الجلود المستعملة في الكتابة ق أو الأدیم وبعده، حیث سُمِّ وھـي مصـنوعة مـن جلـود البقـر والإبـل  الرَّ

والغنم والحُمُر الوحشیة والغزلان، وتدُْبَغ ھذه الجلود وترَُققّ لتصبح ناعمة رقیقة ملساء یمكن الكتابة على 
وجھیھا، وقد اشتھر رَقُّ الغـزال فـي كتابـة المصـاحف، كمـا اسـتعمل الـرّقّ الأبـیض والأحمـر والأزرق 

  .)۹(الأبیض وأفضلھا الرق 

حتى وقت ظھور الورق (الكاغد) بشكل مطلق مكانا متمیزا في صناعة الكتـاب العربـي الرق  یشغل        
المخطوط , ونظرا لندرة الرقوق وغلاء ثمنھا كان یجدد استعمالھا بالطلس واعادة الكتابة علیھا اكثر مـن 

لاستخدام الورق في المغرب الاسـلامي متـأخرا حیـث مرة , ووصلت الینا نماذج من ذلك , وجاء التحول 
ظل الرق ھو المادة المستخدمة في الكتابة حتى القرن الخامس الھجري , بل ان المصاحف المغربیة ظلت 
حتى وقت قریب تكتب على الرق طلبا لطول البقاء , وبدأ الورق الاوربي ذو العلامة المائیة في الظھـور 

 .  )۱۰(ي كتابة المخطوطات العربیة  بعد ذلك بوقت قریب م , واستخدم ف۱٥٥۰بعد عام 

 ق:ورال -۲

ظلت صناعة  الورق (البردي ) في الدولة الاسلامیة صناعة مصـریة خالصـة طـوال القـرن الاول        
تخدم الورق (الكاغد) واوائل القرن الثاني للھجرة حتى اخذ الورق الصیني(الكاغد) مكانھ الى جانبھ , واس

متقطعة في القرن الثالث الھجري /التاسع المـیلادي , ولكنـھ لـم یعتبـر منافسـا للبـردي ,   بطرقفي مصر  
حتى اواسط القرن الخامس الھجري / الحادي عشر المـیلادي ,عنـدما حـل محـل البـردي وبـدأت مطـابع 

ث الورق في الظھور وتوقف انتاج البردي . وصل الینا على البردي جزء مـن كتـاب (الجـامع فـي الحـدی
م , في حفائر كـان یجریھـا المعھـد العلمـي ۱۹۲۲ھـ) , كشف عنھ عام  ۱۹۷النبوي) لعبدالله بن وھب (ت 

دفو بصعید مصر , وھو الیـوم محفـوظ فـي دار الكتـب المصـریة , سي للآثار الشرقیة بالقاھرة في إالفرن
 .  )۱۱(بالاضافة الى الالاف من الاوراق واللفائف ذات الطابع الاداري والشخصي

في العـالم الإسـلامي.  صناعة المخطوطات  ساعد على تطوّرخدام الورق في الكتابة والتدوین استان        
مادة الورق إلى الصینیین الذین أنتجوه في القـرن الأول المـیلادي، مسـتخدمین  اختراع ویعود الفضل في

نبات الخیزران (البامبو) المجوفة والخرق البالیة أو شباك الصید، حیـث كانـت تغُْسـل في صناعتھ سیقان  
ة، ثـم تضُـاف إلیھـا كمیـة مـن  ھذه المواد جیداً ثم تطُْحَن في مطاحن خاصة حتى تتحوّل إلى عجینة طریّـ

نایـة الماء حتى تصبح شبیھة بسائل الصابون، وبعـد عملیـات تصـفیة دقیقـة تؤخـذ الألیـاف المتماسـكة بع
لتنشر فوق ألواح مسطحة لتجفف بوساطة حرارة الشمس، وبعـد ذلـك تصُـقل صـحائف الـورق بوسـاطة 

 . ) ۱۲(خلیط من النشا والدقیق، وتجفف من جدید لتصبح بعد ذلك جاھزة للاستخدام

عن الصینیین، وذلك عندما تمكـن المسـلمون مـن الاسـتیلاء علـى  صناعة الورق وقد نقل المسلمون      
نّاع الـورق الـذین قـاموا بـإطلاع العـرب علـى ۷٥۱سمرقند عام   م واستبقوا عدداً من أھل الصین من صـُ

إلـى بغـداد ومنھـا انتقلـت إلـى سـوریا ومصـر أسرار صناعتھ. ومنذ ذلك الوقت أدخلـت صـناعة الـورق  
والمغرب العربي ثم إلى الأندلس التي كان لھا الفضل الأول في نشر صناعة الورق في أوروبا. تطـوّرت 
صناعة الورق في إیران بشكل أكبر عن مثیلتھا في الأقطار الإسلامیة الأخرى، حیث استطاع الإیرانیون 

ر المیلادي أن یصنعوا ورقًا فاخرًا من الحریر والكتاّن، كما عنوا في القرن التاسع الھجري، الخامس عش

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82
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بضغطھ وإكسابھ بعض الألوان وتلمیعھ، لیلیق بتدوین دواوین الشـعر التـي كانـت تكتـب علیـھ بـالخطوط 
ى بھـا المخطوطـات. وتشـھد مجموعـة المخطوطـات  الجمیلة، وتذھّب بالصورة الملوّنة، التي كانـت تحلّـ

ت في إیران وتركیا والھند والعراق ومصر علـى مـا وصـلت إلیـھ الفنـون الإسـلامیة مـن الفنیة التي أنتج
 .)۱۳(، ودقة في التنفیذ، وروعة في التلوینالتصمیم تطور في

 :القلم -۳

المخطوط القلم الذي عرف العرب منھ أنواعًا كثیـرة منھـا قلـم السـعف، وقلـم العـاج، من أھم أدوات        
وقلم القصب، والریشة المعدنیة وأفضلھا وأكثرھا شھرة القلم المصنوع من القصب، وذلـك لسـھولة بـري 
ریشتھ لتكون ذات سماكة معینة مسطحة الوجھ وذات شق في الوسط لتسمح بانتقال الحبـر مـن القلـم إلـى 

 .)۱٤(لورق مباشرها

 :المداد  -٤

صنع العرب المداد من الدخان والعَفَص (شجر البلوط) والصـمغ، وقـد اسـتعمل حبـر الـدخان للكتابـة      
على الورق بینما استخدم الحبر الصیني للكتابـة علـى الرقـوق وقـد نجـح العـرب المسـلمون منـذ العصـر 

طبیعة المخطوطات والأوراق المستخدمة في ذلك العباسي في ابتكار أنواع كثیرة من الأحبار تتناسب مع 
   .)۱٥(الوقت 

 :الألوان -٥

المخطوطات الإسلامیة، وصنع العرب الألوان من مواد مختلفة،  استخدمت الألوان الزاھیة في تحلیة     
منھا ما ھو مصنوع من مصادر نباتیة كالحنّاء والبن والأرز والورد والأزھار، ومنھا ما ھو مصنوع من 
الأحجار الكریمة. وتتمیز الألوان المستخرجة مـن مسـاحیق الأحجـار بأنھـا ألـوان ثابتـة لا تتغیـر بعامـل 
الزمن، وكانت مساحیق ھذه الأحجار تخُلط بالصمغ والماء المستخلص من الورد. ومن أھم الألوان التـي 

رجان مـن أحجـار كانت تسُـتخرج مـن مسـاحیق الأحجـار اللونـان الأخضـر والأزرق اللـذان كانـا یسُـتخ
الفیروز النفیسة. أما المصدر الثالث لصناعة الألوان فھو الأتربة بعد أن تنُخـل وتصُـفّى وتسُـحق لتصـبح 

أما المصدر الرابع . )۱٦(كالكحل ثم تخلط بالصمغ والماء حتى تصبح جاھزة لتحلیة صفحات المخطوطات 
المخطوطـات  تـذھیب  نوعان رئیسـیان فـيوالأخیر في صناعة ألوان المخطوطات فھو التذھیب، وھناك  

ھما المطفي واللماع. أولھما یتم بلصق الأوراق الذھبیة الرقیقة في مواضـع التحلیـة والثـاني عـن طریـق 
یب الفنیة التي ارتبطت بفنون الكتاب، وازدھـرت فـي أقطـار التلوین المباشر بماء الذھّب. وھو من الأسال

العــالم الإســلامي، فــن تــزیین المخطوطــات بتــذھیب بعــض صــفحاتھا أو بتــذھیبھا كلھــا. والمعــروف أن 
الخطاط كان یتم كتابة المخطوط تاركًا فیھ الفراغ الذي یطُلب منھ في بعض الصفحات لترسم فیھ الأشكال 

ھبة، أو تنقش فیھ صور ذات صلة معینة بالمخطوط، وقد لا یكون لبعضھا أيّ صلة النباتیة والھندسیة المذ 
قریبة، فیكون الغـرض مـن رسـمھا تجمیـل المخطـوط فحسـب. ویكثـر فـي مثـل ھـذه الأحـوال أن تكـون 

 الصـورة منقولـة عـن مخطـوط آخـر. وكـان تـذھیب المخطوطـات یمـر بعـدة مراحـل، أولھـا یسـند إلـى
الھوامش وتزیینھا بالزخارف، ثم ینتقل المخطوط إلى فنان آخـر یقـوم بتـذھیب  رسم اختصاصي في فنان

الأخیرة، وبدایـة فصـولھ وعناوینـھ. وكانـت الرسـوم النباتیـة   ھوامشھ وصفحاتھ الأولى، وكذلك صفحاتھ
القـرنین التاسـع والعاشـر ، ولاسـیما فـي الإتقـان والھندسیة المذھّبة في المخطوطات تصل إلى أبعد حدود 

والسادس عشر المیلادیین حین بلغت الغایة في الاتزان والدقة وتوافق الألـوان.   الخامس عشر  الھجریین/
أعظم المخطوطات القدیمة شأنًا من الناحیة الفنیة ھي مخطوطات المصـاحف التـي كانـت تـذھّب وتـزیّن 

الكریم یدفع كثیرًا من الفنانین إلى العنایة بتـذھیب المصـاحف.  القرآن بأدقّ الرسوم وأبدعھا، وكان تعظیم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B0%D9%87%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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وأقبل بعض الأمراء والعلماء وكبار رجال الدین والأدب على تعلم فن التذھیب وكانت لمساعدتھم المادیة 
 )۱۷( المصاحفوالمعنویة للمذھبین أكبر الأثر في إخراج أعظم مخطوطات 

 المخطوطات : نشأةا : ثالث
لقد كانت بدایة ظھور المخطوطات عندما بدأ الانسان القدیم الرسم علـى جـدران الكھـوف ثـم بتطـور      

اكتشـاف المعـادن بفـي الكتابـة ثـم البشریة عرف الانسان النار وكیف یستعمل ماتبقى مـن رمـاد الخشـب 
ربونیـة علـى وكان المصریون القـدماء اول مـن كتبـوا بالاحبـار الكا  ,  اكتشف الانسان الحفر على الحجر

الورق البردي في التاریخ كذلك استعمل طریقة الحفر والتلـوین بالاكاسـید المعدنیـة الثابتـة الالـوان علـى 
 ۳۰۰۰جدار المقابر وكانت اول ثورة تكنولوجیة في صناعة مواد الكتابة ھي صناعة ورق البـردي منـذ  

ن اھـم المخطوطـات القدیمـة التـي سنة , وكان الفضل للصین في صناعة اول ورق كتابة في العـالم , ومـ
ظھرت خلال العصر الاسلامي ھي رسائل رسول الله (ص) الى الملوك والحكام یـدعوھم الـى الاسـلام , 

 . )۱۸(ثم اصبحت المخطوطات المادة التي حفظت تراث الامم 

عند جمیع الشعوب كانت الروایة الشفویة اول محاولة لنشر العلم , والروایة ھي الطریقة البدائیة للعلم      
, ولكن الروایة العربیة اقترنت منذ اللحظـة الاولـى بـالحرص البـالغ والدقـة الكاملـة والامانـة , كـان ھـذا 
اساسھا على الاقل , لان الدین یدعوا الى ذلك , ولان الكثیر من نصـوص الكتـاب والكثیـر مـن نصـوص 

یـدا , فـالعرب كـانوا قومـا امیـین لـم تنتشـر السنة كان شاھدا من شواھد التشریع , وكانت الكتابة شیئا جد 
الكتابة بینھم الابدعوة الاسلام , ففي اعقاب غزوة بدر كـان مـن طـرق مفـاداة اسـرى المشـركین ان یعلـم 
الاسیر عشرة من المسلمین الكتابة , وكان عدة مـن كتـب لرسـول الله (ص) زھـاء اربعـین كاتبـا , وكـان 

  . )۱۹(د كتبوا القران كلھھؤلاء الكتاب یكتبون وحي القران , وق

, وفي عھد الدولة الامویة ونتیجة لاتساع رقعة الدولة العربیة الاسـلامیة واخـتلاط العـرب بالاعـاجم       
فكان طبیعیا ان یؤلف النحو وتوضع فیھ اوائـل الكتـب , وتثـور الفـتن وتتفـرع المـذاھب وتكثـر الفتـاوى 
الدینیة , فكان لابد للناس من كتب في الدین یرجعون الیھا لتكون لھم اماما خشیة ان یكون عمـادھم اقـوال 

بیة فیـدونون الحـدیث . وكانـت مختلف العلماء ومذاھبھم التي قد توجھھا الاھواء ونوازع السیاسة والعص
تظھر جھود اخرى في التالیف المبكر , تتمثل فیما تـرجم لخالـد بـن یزیـد بـن معاویـة مـن علـوم الیونـان 
وماالف ھو من كتب في الطب والكیمیاء , فضلا عن ذلك فقد اشتھر في ذلـك العھـد كاتبـا كـان موصـوفا 

نصـبھ لكتابـة المصـاحف , كـان یكتـب الشـعر بحسن الخط واسمھ خالد بن ابـي الھیجـاء , كـان سـعد قـد  
  . )۲۰(والاخبار للولید بن عبد الملك

ومع تطور الكتابة العربیة نحو النضج والكمـال , ومـع تحركھـا نحـو الصـورة النھائیـة التـي اسـتقر       
علیھا الى الیوم , كانت حركة التالیف تشق طریقھا الى الوجود , حیث تمضي حركة التالیف مسرعة فـي 

تملا بیتا لھ ھـ) یكتب عن العرب الفصحاء كتبا  ۱٥٤-۷۰خطاھا حتى لنجد رجلا كأبي عمرو بن العلاء (
الى قریب من السقف , ورجلا كعبد الحكم بن عمرو بن عبد الله بن صفوان الجمحي (وكـان فـي العصـر 
الاموي ) یتخذ بیتا فیجعل فیھ نادیا ثقافیا فیھ شطرنجات ونردات ودفاتر (فیھا من كل علم) , ولكـن كتـب 

احث مفردة لایتجاوز كـل منھـا حـدود القرن الاول الھجري واوائل القرن الثاني الھجري لم تكن سوى مب
المسألة التي یناقشھا الى مایتصل بھا او یدور حولھا , فكان الكتاب بمنزلة فصـل مـن فصـول كتـاب مـن 
الكتب الحدیثة , ومثال ذلك (مسائل نافع بن الازرق) التي تنسب الى ابن عباس ونشرھا محمد فـؤاد عبـد 

حلقات الدرس ومجالس الاملاء في القرن الثاني بدأ التالیف الباقي ملحقة بمعجم غریب القران , وبظھور  
یتجاوز حدوده القدیمة واصبح العالم لایلتزم بموضوع محدد وانما یتعـرض لاكثـر مـن موضـوع یتنـاول 
اكثر من فن من فنون المعرفة في المجلس الواحد , یشجعھ على ذلك ان ھذه المحاضرات وحلقات الدرس 

 )۲۱(انما كانت تخضع للارتجال والظروفلم تكن معدة ولامكتوبة و
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ثم تنھض الدولة العباسیة وینھض التـدوین ویتحـرر المحـدثون مـن ھـذا التزمـت , وتوضـع مسـانید       
الحدیث وكتبھ في كل صقع , وتظھر الكتب في شتى الفنون الدینیة محتفظة بالطابع الذي غلب على اغلب 

لكتـاب والقـراءة علـى الشـیخ والاجـازة والمكاتبـة والوجـادة , المحدثین , وھو اسناد الروایة الى مؤلـف ا
تسرى ھذه القواعد التي تكفلت كتـب مصـطلح الحـدیث فیمـا بعـد بتفصـیلھا وبیـان شـرائطھا , وھـذا كلـھ 

 .)۲۲(مقرونا بالحرص على الضبط والتصحیح 

وحینما بدأت حركة الترجمة في العصر العباسي ظھرت في لغة العرب مسمیات اجنبیة لعلوم او فروع     
من علـوم كالجغرافیـة والفلسـفة والغـورثمي وھـذه مسـمیات تقبلھـا النـاس واسـتعملوھا وكانـت دلالاتھـا 

لانفتـاح حالیـا واضحة في اذھانھم , وفي العصر الحدیث ونتیجة طبیعیـة للاتصـال بالثقافـات الاجنبیـة وا
(علم المعلومات) على اساس ان المكتبة اشتقت تسمیتھا من الكتاب الـذي ظـل الوعـاء الاوحـد والاسـاس 
للمعلومات لقرون طویلة , اما الان فقد بدأ یتنازل عن عرشھ ویتخلى عن مكانتھ تدریجیا لأوعیـة اخـرى 

   . )۲۳(حدیثة لم تكن تخطر للبشریة على بال منذ عشرات السنین

اوعیـة رصـت علـى رفـوف خـزائن نصوصا مكتوبة حفظتھا  على شكل  وصل الینا ھذا التراث  وقد        
العلم في انحاء المعمورة , فحیثما كانت حركـة التـألیف باللغـة العربیـة كـان المخطـوط تحفظـھ المكتبـات 

بـلاد الانـدلس العامة او الخزائن الخاصة , نجده في اقاصي الھند والصین شرقا , كمـا نجـده فـي اقاصـي 
غربا , تلك ھي مستقرات المخطوطات العربیة , ثم كتب علیھا ان ترحل في البلاد , حیث نقل المخطـوط 

دور الكتب التي تحفظ فیھـا المخطوطـات العربیـة   لیودع في خزانة بلد اخر , وتعددت   من مستقره في بلد 
في انحاء العالم على وجھ التقریب , نجدھا في مكتبة الكونجرس وجامعة برنستون في الولایـات المتحـدة 
الامریكیة غربا , كما نجدھا في مكتبات الصین والھند شرقا , واصبح على العثور على المخطوط بسـبب 

 ,  )۲٤(غایة في العسر ان لم نقل مستحیلاھذا التوزع والانتشار , امرا 

ان اول مخطوط عربي ظھر الى الوجود كـان فـي المدینـة المنـورة , وذلـك عنـدما تـم جمـع القـران       
الكریم على صحائف من الرق , ثم استنسـخت منـھ مجموعـة مـن المصـاحف التـي وزعـت علـى بعـض 
العواصم في الامصار الاسـلامیة فـي عصـر الخلیفـة عثمـان بـن عفـان , كمـا ان حركـة تـدوین الحـدیث 

كتابة في موضوعات ذات علاقة بالعقیدة والتفسیر افرزت مجموعة من الكتب التي احتفظ بھا الشریف وال
 . )۲٥(اصحابھا 

وكانت تلك المصاحف الاولى مكتوبة على الرق لكونھ ابقى دوامـا واكثـر اسـتیعابا للـنص , وكانـت       
مجردة من النقط والشكل شأنھا شأن كل مابقي لنا من كتابات ذلك الـزمن , وكانـت مجلـدة بابسـط صـور 

 .  )۲٦(التجلید وھو وضع كل منھا بین لوحین بسیطین من الخشب المجرد من الحلي والزخارف

اتسعت بعـد ذلـك دائـرة التـدوین والتـالیف والترجمـة لكـل مـایتعلق بحیـاة الرسـول (ص) والحـدیث       
الشریف , وامتدت ایضا الى القصص والاخبار والتاریخ واللغة والادب والعلوم البحتة والعلوم التطبیقیـة 

 ذروة النشـاط العقلـي العربـي ,, الى ان بلغت ذروتھا خلال القرنین الثالث والرابع الھجریین اللذین شھدا 
ویعتبر الشافعي والواقـدي والمـدائني وجـابر بـن حیـان وھشـام الكلبـي واسـحاق الموصـلي ومـن بعـدھم 

نماذج رائعة لكثرة الكتب وضخامة حركة التالیف في تلك الحقبـة مـن التـاریخ الجاحظ والكندي والرازي  
وازدھارا في الوقت الذي كانت فیھ اوربا تعیش فـي   وھكذا بدأ نشاط امتنا العربي یزداد انتشارا  العربي ,

 .)۲۷(عصورھا المظلمة 

فقد استدعى اختراع الورق وانتشار اسـتعمالھ واتسـاع العمـران ظھـور طائفـة مـن النـاس یشـتغلون       
مـن عملیـات النسـخ وبیـع   علیھم الـوراقین ومـا یؤدونـھبالورق والكتابة وصناعة الكتب , وھؤلاء اطلق  

قراء كما یقوم یقومون بتنظیم العلاقة بین النساخ وال  الوراقینالكتب والمخطوطات عرف بالوراقة , وكان  
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الناشرون في العصر الحـدیث , فكـان لھـم دور كبیـر فـي تـاریخ الحضـارة والثقافـة الاسـلامیة وانتشـار 
 . )۲۸(المخطوطات 

والترجمة , وكثرة الكتب وتداولھا بین الناس , ظھرت اول   التألیفوكنتیجة طبیعیة لازدھار حركة         
مكتبة ضخمة في تاریخ العرب , وھي بیت الحكمة او خزان الحكمة , التي انشأھا الخلیفة المأمون والتـي 

الخلافة وجـھ ھمـھ الـى الاھتمـام   المأمونكانت مركزا للترجمة والنشر بالتعبیر الحدیث , حیث لما تولى  
, فترجمت لھ كتب الحكمة المختلفة , واختار لھا مھرة المتـرجمین ,   والتألیفلى الترجمة  ببیت الحكمة وا

یـدل علـى  حیث بلغ عدد المخطوطات التي كانت في بیت الحكمة اربعمائة الف كتاب مخطوط , وھذا مـا
یجعـل  اوالترجمة , سارت جنبا الى جنب , ثم ان معظم المؤلفین كانوا مترجمین وھو م  التألیفان حركة  

الفصل بینھم صعبا , وانتشرت بذلك دور الكتب في كـل مكـان حیـث وصـل فـي بغـداد عـدد دور الكتـب 
ــن  ــر م ــة اكث ــام  ۱۰۰العام ــي ۸۹۱دار ع ــن تطــور حركت ــتج ع ــألیفم .ون ــخ  الت ــة تطــور نس والترجم

مكتبــات العــالم بالمخطوطــات العربیــة , فاعجــب العلمــاء والمستشــرقین  امــتلأت المخطوطــات , حیــث 
ربیین بعظمــة التــراث العربــي المخطــوط واثــره فــي الثقافــة العالمیــة , فــانھمكوا فــي اعــداد البحــوث الغــ

والدراسات لابراز ھذا التـراث , ومـنھم علـى سـبیل المثـال المستشـرق الاسـباني خـوان فیرینـت خیـنس 
 . )۲۹(والروسي روزنفلد الذي الف كتابا مھما بعنوان (مع المخطوطات العربیة) 

فان مصطلح المخطوط حدیث في كل اللغات وان ظھـوره افـرزه اكتشـاف الطباعـة , واذا كـان   لذلك     
الاھتمام بھ كمتن قد بدأ منذ بدایة عصر النھضة الحدیثة فـان الاشـتغال بـھ كقطعـة مادیـة بـدأ فـي القـرن 

یین اللاتـین الماضي في اطار مایسمى بعلم المخطوط بمفھومھ الحدیث او الكودیكولوجیا بعنایة الفولولوج
, واذا كان المخطوط الاوربي قد خطا خطوات في ھذا الاطار فان المخطوط العربي الـذي یعتبـر اضـخم 

 .  )۳۰(علمیة حدیثة مخطوطیھتراث في العالم , مازال في المراحل الاولى من دراستھ دراسة 

وكانت المخطوطات منذ القدم تصان ویتم المحافظة علیھا عن طریق خزنھا في المكتبات الملكیة في       
مجموعات منفصلة , او عن طریق تسلیمھا الى اشـخاص مختصـین , عـادة تكـون المخطوطـات القدیمـة 

وجـد بالیة وھشة , بسبب مھاجمتھا من قبل حشرات مختلفة , او تعرضھا لاشـعة الشـمس او الرطوبـة , ت
ایضا بعض اجزاء من المخطوطات ممزقة او مشتتة او مفقودة , ومع ذلك لكل ورقة من المخطوطة قیمة 
فریدة من نوعھا ذاتیا , ینبغي المحافظة علـى المخطوطـة فـي اكـداس خاصـة والكثیـر منھـا بحاجـة الـى 

محتملـة او خطـر الترمیم , وینبغي المحافظة على ھذا التراث من النفائس جـراء تعرضـھا لایـة اضـرار  
 .  )۳۱(معین وذلك من خلال انواع مختلفة من الانشطة العلمیة والعملیة

 المحور الثاني : اھمیة المخطوطات في دراسة التاریخ الاسلامي :
ان المیزة الفریدة التي امتازت بھا اللغة العربیة جعلـت المخطـوط العربـي اطـول مخطوطـات العـالم      

عمرا واكثرھا عددا , فمن ورائنـا قرابـة اربعـة عشـر قرنـا مـن التـراث المخطـوط , وھـو تـراث ضـخم 
ق مع الحملـة لایتوفر لاي امة من الامم , ولافي اي لغة من لغات البشر , ومع ان الطباعة قد دخلت الشر

الفرنسیة على مصر في اواخر القرن الثامن عشر , الا ان احدا لایستطیع ان یـزعم ان ھـذا التـاریخ كـان 
نھایة عصر المخطوط العربي , فقد ظلت للمخطوطات قیمتھا واسـتعمالاتھا حتـى انتشـرت الطباعـة فـي 

 .  )۳۲(اواخر القرن الماضي واوائل القرن الحالي

طوطات العربیة من الكثرة بحیث فاقت بعـددھا وتنـوع موضـوعاتھا اي تـراث فكـري لقد كانت المخ     
عالمي اخر , وقد ضاع الكثیر من ھذا التراث المكتوب بسبب الحرائق والحروب واعتداء الدول الاجنبیة 

مریكا , كالتتار والمغول والصلیبیین كما سرق الكثیر منھا اثناء فترة الاستعمار ومن ثم نقلھا الى اوربا وا
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ملایـین مخطوطـة مبعثـرة فـي  ٥او  ٤ویقدر عدد المخطوطات العربیة الموجـودة فـي العـالم بـاكثر مـن  
  )۳۳(مكتبات العالم الاسلامي والغربي كما ان الكثیر منھا مجھول لانعرف عنھ شیئا لانھا لم تفھرس

تمثل اصل الكتب ویقع علینا واجب المحافظة علیھـا ونشـرھا   تشكل المخطوطات ارثا وتراثا لانھاو      
لتعم فائدتھا على الكل واظھارھا الى الوجود بدل من ان تكون مركونة في المكتبات , وتمثل المخطوطات 
احد مكملات الكتب ووجودھا فیھا یمثل علامة علـى متانـة المكتبـة , ولاسـیما تلـك النـادرة منھـا , الا ان 

طوطات یتطلب منا المحافظة علیھـا وصـیانتھا بـین الحـین والاخـر مـن التلـف والتمـزق وجود ھذه المخ
وغیرھا من العوارض التي تتاثر فیھا وكل ما یجنبھا من التعرض للمخـاطر التـي تـؤدي الـى نھایـة ھـذا 

, ولقد حرصت اغلب المكتبات في العالم الكبیرة والصغیرة منھا المشـھورة منھـا والغیـر الصرح العلمي  
على عمل فھارس لمخطوطاتھا بشكل یتلائم مع ماموجود فـي المكتبـة سـواء اكانـت كبیـرة ام مشھورة ,  

صغیرة , من قبل اشخاص مختصین بھذا العمل , وتكون ھذه الفھارس مرتبة بطریقة معینة وفق ضوابط 
ل : مكتبـة ى المكتبة من امكانـات وانظمـة لعمـل تلـك الفھـارس علـى سـبیل المثـامتوافر لد   محددة مع ما

 . )۳٤(المتحف البریطاني , والمكتبة الاھلیة في باریس , ومكتبة الكونغرس الامریكیة

كما ان اھمیتھا تعود لما تحویھ ھذه المخطوطات من معلومات قیمة تعین الباحثین على معرفة الكثیر       
من اخبار الماضي , فتعد مصدرا وثائقیا ومعلوماتیا ھاما لاسیما اذا زودت بصور توضح الـنص الـوارد 

ممتـدة مـن القـرن فیھا , حیث اصبح لفن المخطوطات المزینة بالصور مدارس خاصة بھا وتمثل المـدة ال
في مجـال تزویـق المخطوطـات الخامس عشر وحتى القرن التاسع عشر المیلادي اكثر الفترات ازدھارا  

بالصور سعة , لاسیما في مجال المخطوطات التاریخیة التي حفظت لنا وزودتنا بمعلومات بالغة الاھمیـة 
تھا الدول او مراسم تنصیب الملـوك لتفاصیل الكثیر من الاحداث التاریخیة المختلفة كالحروب التي خاض

 .  )۳٥(والسلاطین وغیرھا

العرب والمسلمون من اعظم الامم تراثا , فقد الفـوا وصـنفوا الملایـین مـن الكتـب فـي مختلـف ویعد        
میادین الثقافة والعلوم الانسانیة , وقد كان نتاج العلماء والمحدثین والفقھاء واللغویین والشـعراء والكتـاب 

باء والریاضیین والفلكیین وغیرھم خصـبا واسـعا حتـى زادت مؤلفـات بعضـھم علـى المئـة وبلغـت والاد 
, كمـا ابیـد الكثیـر مـن مؤلفات بعضھم الخمس مئة , وقد ضاع الكثیر من ھـذا التـراث العربـي المكتـوب 

ر مـن ھـذه الكتب المتعلقة ببعض المـذاھب الفلسـفیة او الفـرق , مثـل كتـب المعتزلـة او الباطنیـة , والكثیـ
المخطوطات مجھول لانعرف عنھ شیئا , لانھ لـم یفھـرس , او لـم تنشـر فھارسـھ وتطبـع , لیطلـع علیھـا 

 .  )۳٦(العلماء وارباب الاختصاص , وخاصة مخطوطات العالم الاسلامي والعربي

واخـذوا یبـذلون وقد تنبھ العرب والمسلمون , في السنوات الاخیرة الـى عظـم ھـذا التـراث وقیمتـھ ,       
الجھود لمعرفتھ والاطلاع علیھ , فسارت ھذه الجھـود فـي نـاحیتین : الاولـى جمـع ھـذا التـراث المبعثـر 
وایداعھ في مكان واحد لیرجع العلماء الیھ , وكان اعظم عمل في ھذا البـاب تأسـیس معھـد المخطوطـات 

علـى الافـلام ویجمعـھ فـي القـاھرة ,  في جامعة الدول العربیة , لیقوم بتصویر التراث العربـي تـدریجیا ,
ویضـعھ تحــت تصــرف العلمــاء والبــاحثین , وقــد قــام المعھـد بعملــھ وجمــع الالــوف المؤلفــة مــن صــور 
المخطوطات العربیة من اماكن مختلفة من العالم , والناحیة الثانیة ھي فھرسـة المخطوطـات , اي وضـع 

ي السنوات الاخیرة عدد لابأس بـھ مـن ھـذه فھارس للمكتبات التي تحتوي على مخطوطات , وقد صدر ف
 .  )۳۷(الفھارس , یختلف في الصحة والجودة , وسداد الطریقة واضطرابھا

أھمیة المخطوطات كبیرة جداً، فعلم الأمة مدون فیھا، ومدون فیھا الوحي وتفسیره؛ أحادیث النبي ان       
الأئمة، وتاریخھا، ولغتھا، وغیر ذلك، وأمة بغیر ذلـك صلى الله علیھ وسلم وشروحھا، وفقھ الأمة، وعلم  

ولا شك أننا ما زلنا حتى الیوم في حاجة ماسة إلیھا، بل إنـھ كلمـا تقـدمت بنـا السـنین ازدادت  !لیست أمة
لھـذا فالحفـاظ علیھـا متعـین، وھـو واجـب علـى الأمـة، ومـن فـروض .حاجتنا، وحاجة الأمة عامة، إلیـھ
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أما الزعم أن المطبوعات تكفي عـن ,    !الكفایات، بحیث لو قدر أنھ لم یقم بھ أحد: فالإثمٌ واقع على الجمیع
المخطوطات: فھذا غیر صحیح، ولا یقولھ إلاَّ من لیس لھ معرفة بتاریخ الأمة، ومصنفات الأئمة، وحجـم 

الكتـب التـي طبعـت عـن  -عناوین المطبوعات التراثیة   فلو نظرت إلى عدد    .وكثرة مصنفاتھم  مؤلفاتھم،
لوجدتھا قلیلة، حتى لا تكاد تمثل نسبة مئویة یسـیرة بجانـب أعـداد المخطوطـات. ومـا یمـلأ   -طوطات مخ

یطبع مائة عین الناظر من المطبوعات الیوم: ھو طبعات مكررة كثیرة لعناوین محدودة، فالعنوان الواحد  
 . )۳۸(مرة. وربما أكثر

در لا تكاد تسلم من أمر یقـ -لمخطوطات مع قلة عددھا موازنة بحجم ا-حتى ھذه المطبوعات التراثیة       
تمام الاستفادة منھا؛ فبعضھا طبع طبعة كثیرة التحریف والتصحیف والأخطاء، عن نسـخة خطیـة سـیئة، 

العلمي. وبعضھا طبع طبعة جیدة، غیر أنھا نافدة، لا تكـاد توجـد أو كان سبب ذلك سوء المحقق، وضعفھ 
ولو سلمنا بأن بعض المخطوطات تطبع طباعة جیـدة متقنـة مصـححة: فـإن ذلـك لا   .إلاَّ بنوع من المشقة

یغني عن المخطوطـات، فـالمخطوط یبقـى شـاھد عـدل وصـدق علـى سـلامة المطبـوع وصـحتھ، وعـدم 
فیھ، أو النقص منھ. وكلمـا زاد عـدد المخطوطـات للكتـاب زادت الشـھادة تحریفھ، أو تزویره، أو الزیادة  

  .)۳۹(على إتقان المطبوع وصحتھ أو عدمھا، كحصول الشھادة على الشھادة

لقد كانت تسـتعمل المخطوطـات فـي خـزن المعلومـات ونشـرھا؛ وفـي الغـرب، فإنـھ سـبق عصـر        
ث المخطوطات نسخ الرھبان في الكنـائس الكتـب المخطوطات عموما عصر الطباعة، ولھذا نجد من ترا

بالید. ونسخوا لیس فقط الأعمال الدینیة، ولكن مجموعة منوعة ومختلفة من النصوص بما في ذلك بعض 
مـن الكتــب التـي تحتــوي علــى علـوم الفلــك، والأعشـاب، والھندســة غیرھــا. وتتعامـل ثقافــة المخطوطــة 

في المدن، ولغایة وصولھا إلـى السوق  مع انتقال المخطوطة من الكنائس والأدیرة إلى القرون الوسطى في
نسخ المخطوطات في المدن إلى خلق فرص عمل تقـوم علـى صـنع   المعاھد والجامعات. وقد أدى إنتشار

المخطوطات والاتجار بھا، وعادة ما تنظمھا إدارة الجامعات. ولقد اتسـمت ثقافـة المخطوطـات المتـأخرة 
بالرغبة في التوحید، والوصـول الجیـد والمناسـب إلـى الـنص الـوارد فـي المخطوطـة، وسـھولة القـراءة 

وشـمل ذلـك تغییـرا فـي المـواد (عنـد النسـخ مـن ورق إلـى    أوروبـا فة فـيبصوت عال، ونمت ھذه الثقا
 .)٤۰( ورق)، وكان یشكل آلیة للتوافق من قبل الكتاب المطبوع، مع التأثیر أیضا على ذلك

ریخ الادب العربي خلال القرون الخمسة الاولى للھجرة یـدرك ان الكتـب المؤلفـة خـلال من یتتبع تا      
للھجـرة _ لاتـدخل تحـت  ٥۰۰تلك الحقبة من الزمن _ اي منذ بدء التألیف في الاسـلام حتـى نھایـة عـام 

ا , حصر فھي من الكثرة والتنوع , بحیث یتعذر على الباحثین من ابناء عصرنا ان یلموا بأسـماؤھا جمیعـ
ولایخفي ان جملة كبیرة من ھذه المؤلفات قد امتدت الیھا ایدي الضیاع ولعل ابرز ھذه الاسباب ھي جھل 
الانسان وتعصبھ واھمالھ , والفتن والحروب والحرائق والغرق وافاعیل الطبیعة , من حر وبرد ورطوبة 

قرنـا بعـد قـرن , علـى ذلـك وجفاف , وفعل الحشرات والھوام , وغیر ذلك من اسباب التلف التـي تآلبـت  
 .  )٤۱(التراث العربي العظیم فابادت كثیرا من معالمھ

والمخطوطات العربیة المؤرخة ذات قیمة مادیة ھامة اذ تعرفنا بالعصـر الـذي كتـب فیـھ المخطـوط       
مما یساعد على تفھم الوسط العلمي والاجتماعي والثقافي الذي دون فیھ المخطوط , لذا فان عمل فھـارس 

ن یضطلع بھ تاریخیة للمخطوطات المؤرخة ترتب فیھ حسب تاریخ كتاب النسخة یعد عملا اساسیا یجب ا
امناء المكاتب لاھمیتھ وفائدتھ الكبیرة في دراسة المخطوط العربي , وكذلك نشر النصوص الكاملة لحـرد 

 .  )٤۲(المتن للمخطوطات العربیة

لقد كان مؤلفات الاطباء العرب وتجاربھم جسورا عبرعلیھا الطـب الاغریقـي الـى اوربـا مصـبوغا       
ھا واستدركت علیھ , وقد اعترف بھذا مؤرخو العلوم , مـن المستشـرقین بالصبغة العربیة التي اضافت الی

 :  )٤۳(وغیرھم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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, من كلام طویل : ( وما المكتشفات الیوم لتحسب شیئا مذكورا ازاء مانحن مدینون بھ   یقول نیكلسون     
 الذین كانوا مشعلا وضاءا في القرون الوسطى المظلمة في اوربا )للرواد العرب  

 وقال الطبیب الاوربي دي بور : ( كان الطب میتا فاحیاه جالینوس , وكان متفرقا فجمعھ الرازي )     

لیم اوزلر :( ان العرب اشعلوا سراجھم من القنادیـل الیونانیـة , وبلغـت صـناعة الطـب عنـدھم وقال و    
 حتى القرن الثاني عشر المیلادي , مكانة واھمیة لانجد لھا مثیلا في التاریخ ) 

ومن اقوال سارتون : ( ان بعض المؤرخین یحاول ان یبخس قدر ماقدمھ العرب للعـالم , ویصـرحون     
والمسلمین نقلوا العلوم القدیمة , ولم یضیفوا الیھا شیئا , وھذا الرأي خطأ , وانـھ لعمـل عظـیم   بان العرب 

ان ینقل الینا العرب كنوز الحكمة الیونانیة ویحافظوا علیھا , ولولا ذلك لتاخر سیر المدنیة قرونا عدیـدة ) 
. 

المخطوطات بقي موفورا یملأ الخزائن العامـة والخاصـة ومن الامور الجدیرة بالذكر ان الكثیر من        
الحـروب  عـواديضاع منھ بسبب غفلة الناس وتفریطھم اكثر مما ضـاع بسـبب  الى عھد قریب , وان ما

القي فیھ من المخطوطات , ایام غارة التتـار ,   یقال من ان ماء دجلة قد اسود من كثرة ما  والایام , وان ما
مـن امثـال جـلال الـدین   المتـأخریننـراه مـن موسـوعات للعلمـاء    وایـة ذلـك مـا  فان ذلك من المبالغات ,

ھـ) , والمرتضى الزبیدي ۱۰۹۳ھـ) , وعبد القادر البغدادي صاحب كتاب الخزانة (ت ۹۱۱السیوطي (ت 
ھـ) , ففي ھذه المصنفات وفي اثنائھـا كتـب كثیـرة , لانعـرف لھـا ۱۲۰٥صاحب كتاب تاج العروس (ت  

 .  )٤٤(ولازالت الایام تظھرنا على مخطوطات نفیسة , كنا نعدھا من المفقودات وجود الى الان , 

ان جھل النساخ والسـرعة فـي النسـخ واخـتلاف الاذواق والمـذاھب والعقائـد والاتجاھـات السیاسـیة       
وغیرھا مما ترتب عن ذلك من تصحیف وتحریف وسقط وخلل كل ذلك خلف اثره في التراث المخطـوط 

یدعوا الى القیـام بمجموعـة مـن الاعمـال العلمیـة لمعالجـة ھـذه المشـاكل یكـون اولھـا وضـع   الامر الذي
خاصة بھم , اما البحـث فـي الخـزائن ومجموعـات الكتـب وفـي اصـحابھا  وفوتوغرافیات فھارس للنساخ  

ذلـك قـد یمكـن  ومالكیھا وفي مصادر المخطوطات وتناقلھـا بـین الخـزائن والـدول والاشـخاص وماشـابھ
المختصین من الاجابة على بعض التساؤلات التي تؤرقھم وتشغل بالھم , مثل التساؤل عـن الایـدي التـي 
تناولت الكتاب وتصفحتھ وتملكتھ وقرأتھ وحشتھ وعلقت علیھ , وعـن المكتبـات او المجموعـات الخطیـة 

لھ بین ھذه المجموعات الى ان استقر , ثم عن الطرق التي مر منھا في تناقالتي كان ینتمي الیھا المخطوط  
بھ الامر في خزانة معینة , ان من شأن ھذا البحث ان یساعد على اكتشاف الاسباب التي ادت الى ضـیاع 

بعدما استفاد منھ المؤلفون ونقلوا منھ واقتبسوا منـھ , ومـااكثر تلـك المؤلفـات التـي اقتـبس مخطوط معین  
المحدثین ان یعملوا على ایجاد ھذا التراث المفقـود , فجمعـوا منھا وضاعت مع الزمن , وقد حاول بعض  

مجموعات من النصوص التي فقدت اصولھا من بطون ماھو موجود من كتب التـراث , ویـدخل فـي ھـذا 
الاطار البحث عن اسماء مؤلفي الكتـب المجھولـة المؤلـف , ومـا اكثرھـا فـي التـراث العربـي , ان كتـب 

الببلوغرافیة العربیة ملأى بالمصنفات التي لانعرف لھا مؤلفا , وقد یمكـن  التراجم والفھرسات والمؤلفات 
العثور على ھذه الاسماء , بالرغم من الصعوبات التي یفترضھا مثل ھذا البحث , الذي لایستطیع خـوض 

  . )٤٥(غماره الا ذوو التجربة من جھابذة العلماء المتمرسین على التعامل مع التراث 

لانھـا السـبیل الوحیـد للحفـاظ علـى كـان كبیـرا  العـرب المسـلمین بالمخطوطـات    اھتمـامولذلك فـان        
علیھ الامة من تقدم وازدھار في مختلف حقول المعرفـة فھـي  موروثنا الحضاري , والذي یكشف ماكانت 

الوعاء الذي حفظ نتاجات العقل من رقي حضـاري فـي مختلـف الفتـرات الزمنیـة كمـا انھـا تعكـس مـدى 
اسھامات الحضارة العربیة في اغناء الحضارة الانسانیة باسباب التقدم والرقـي , وان البحـث فـي ذخـائر 

وانما یعني اظھار امكانیات جدیدة قابلة للعصرنة یمتھا المعرفیة والتاریخیة  التراث لایقتصر على كشف ق
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والفوائد التي نجنیھا من احیاء التراث العلمي ودراستھ عدیدة , منھا اثراء المـدخل التـاریخي فـي تـدریس 
العلوم وتصـحیح تـاریخ العلـم بكشـف حـالات الغـش الفكـري الـذي حـدث مـن جانـب بعـض المـؤرخین 

لمستشرقین في حق تراثنا وللمخطوطات قیمة طبیة ایضا , حیث توجد مؤلفـات تراثیـة یمكـن واضافات ا
الاستفادة منھا في مجال طب الاعشاب الذي ابدع فیھ علماء السلف , ولایزال معتمدا في الكثیر من الدول 

البحـث   تغني مؤرخي الحضارة , ومع ازدیاد , وتتضمن مخطوطات العلوم افادات مباشرة وغیر مباشرة  
عن المخطوطات النادرة في مختلف انحاء العالم زادت الحاجة الى دعم حركة الاحیاء الحضاري لتـراث 

 . )٤٦(والمستقبل  المسلمین لمواجھة كل تحدیات الحاضر

وكان المستشرقین قد سبقوا العر ب الى نشر ھذا التراث منذ اكثـر مـن مائـة عـام , فنشـروه متبعـین       
قا , مع ضعف فریق منھم باللغة العربیة او اطلاع اخـرین مـنھم علیھـا , وشـاء العـرب ان نھجا علمیا دقی

فنجح اناس اوتـوا العلـم والمـنھج العلمـي واخفـق اخـرون یحذو حذو المستشرقین في تحقیق النصوص ,  
اعــوزھم المــنھج الــذي ینبغــي اتباعــھ فــي النشــر , وحــاول ھــؤلاء ســتر نقصــھم ھــذا بــالغض ممــا نشــر 

قون واتخذوه ھزوا , ومن الانصاف ان نقـرر ان المستشـرقین كـان لھـم فضـل السـبق فـي نشـر المستشر
وانھـم وضـعوا بـین ایـدینا تراثنا منذ القرن الماضي , وانھم اول من نبھنا الى كتبنا ونـوادر مخطوطاتنـا  

معجـم البلـدان   ھــ نشـر وسـتنفلد ۱۸٦٦نصوصا لولاھم لم نعرفھا , نضرب علـى ذلـك مثـالا : فـي سـنة  
ھـ نشر فریتاغ المنتخب من تاریخ حلب لابن العدیم ولم یصدر حتى الیوم عندنا ۱۸۱۹لیاقوت , وفي سنة 
 . )٤۷(طبعات احسن منھا 

ان مؤلفي المخطوطات العربیة سبقوا الغرب والعالم في نمط التالیف تمیزوا بـھ ایضـا وھـو تـالیف        
وعھا وكثرتھا , كذلك فقد امتازت المخطوطات العربیـة بمقـدماتھا ووضع كتب الطبقات والتراجم على تن

الوافیة وبتنظیمھا , فھذه المقدمات تعرف بالكتب وتوضح مدى الجھد الذي كان یبذلھ المؤلفون في وضـع 
 .  )٤۸(كتبھم

اھمیـة كما الف الغربیون كتبا جمة حول ھـذا التـراث , واسـتطاعوا ان یطلعـوا العـالم الغربـي علـى       
ترجمة وانصرف الـبعض الـى التـراث العربـي التراث العربي المخطوط من خلال التحقیق والدراسة وال

كمــا فعــل مــایرھوف متتبعــا المجــال الطبــي والاكتشــافات فــي علــم التشــریح وغیــره , وحقــق عــدد مــن 
اعة فـي حـین على ان الاوربیون قد سبقوا الى نشر التراث العربي المخطوط لانتشار الطبالمخطوطات , 

ان الطباعة العربیة التي كانت قد عمت بدءا من القرن الثامن عشر مع قیـام مطبعـة بـولاق الرسـمیة فـي 
 .  )٤۹(مصر

 المحور الثالث : نماذج من المخطوطات الاسلامیة واھمیتھا في التاریخ الاسلامي:

بعاث ومحرضا لھم على القراءة منذ ان نزل القران الكریم على العرب غارسا فیھم سر الخلق والان       
والتفكیر والبحث , اكتضت خزائن دیار الاسلام بمئات الالاف من المخطوطات العربیة , وتوزعت على 
المساجد والمدارس والمكتبات العامة والخاصة , تشھد لھذه الامة ان شعلة الابداع لن تنطفئ وان غشـاھا 

مكتبـات العامـة والخاصـة والمسـاجد والمـدارس فـي ضباب التخلف في بعض الفترات , ولقد احتضنت ال
الكثیر من المخطوطات العربیة , وقد تم فھرسة بعض الادلة علـى ذلـك , وبھـذا الـدأب والاحتـرام لمھنـة 
نسخ المخطوطات وفھرستھا كان الكتاب العربي المخطوط متاحا لكل من یطلبـھ مـن حـدود الصـین الـى 

وفیما یلي نمـاذج لـبعض المخطوطـات .  )٥۰(صحارى جزیرة العرب جبال اسبانیا ومن ادغال افریقیا الى  
 الاسلامیة التي كان لھا اثرا كبیرا في التاریخ العربي والاسلامي :

من أول المخطوطات الدینیـة التـي وجھـت إلیھـا العنایـة والاھتمـام، حیـث  المصحف الشریف یعتبر      
ل تجمیلھ وزخرفتھ وتطویر أسالیب رسمھ وحفظھ. وتحـتفظ خصَّھ الفنانون المسلمون بجھود فائقة من أج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
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مكتبات العالم ومتاحفھ على وجـھ العمـوم , ومكتبـات العـالم الاسـلامي والعربـي علـى وجـھ الخصـوص 
من المصاحف الخطیة , والمصاحف المخطوطة تعتبر ثروة علمیـة عظیمـة الاھمیـة فمـن الناحیـة   بآلاف

حفظ الموثق للمصحف الشریف منذ عصـر الصـحابة الـى زماننـا التاریخیة تحكي تلك المصاحف قصة ال
ھذا , ومن الناحیة العلمیة تبین تلك المصاحف جوانـب مھمـة مـن علـوم القـران التـي خـدمت المصـحف 
والقراءة فیھ , ویتجلى من خلال تلك المصاحف تطور عدد من علوم القران كعلـم الـنقط والشـكل , وعلـم 

ات ... , كما تكشف المصاحف ما بذلھ الخطاطون والنساخون من جھـود فـي الوقف والابتداء وعلم القراء
نســخھا بخطــوط متنوعــة , وزخــارف جمیلــة زینــت المصــحف بأجمــل اللوحــات الفنیــة الخاصــة بــأطر 

ولـم   .    )٥۱(الصفحات وفواتح السور , وحاویات اعداد الایـات والاجـزاء والاحـزاب ومواضـع السـجدات 
الدینیة على المصاحف وحدھا بل شملت كتب الحدیث والسیرة والفقھ، وغیرھـا، إلا تقتصر المخطوطات  

 .أن مخطوطات المصاحف تظل أكثر تلك المخطوطات روعة وجمالاً 

وان التراث العربـي الاسـلامي مـن المخطوطـات الدینیـة تـراث ممیـز لانـھ یـرتبط بـالقران الكـریم       
سـیر والحـدیث نجـد مؤلفـات كثیـرة جـدا فـي الفقـھ الاسـلامي والحدیث الشریف , فعلاوة على كتـب التفا

وفروعھ , وھو العلم المتعلق بالقانون الاسلامي , ومن اھم الكتب المتعلقة بالفقـھ كتـاب (المحلـى) للامـام 
ویرتبط ایضا بالقران الكریم والحدیث الشریف المؤلفـات التـي ھـ) ,  ٤٥٦الظاھري ابومحمد بن حزم (ت 

واة والمحدثین وتراجمھم , مثل طبقات المفسرین للسیوطي , وتاریخ الثقات لاحمد بن بحثت في اخبار الر
ھـ) , وكتب الاسماء والكنى لمؤلفین مثل یحیى بن معین وابي بكر بـن ۲٦۱عبد الله بن صالح العجلي (ت 

یـة مـن ابي شیبة واحمد بن حنبل وغیرھم , فضلا عن ذلك فان العلماء العرب المسلمین لم یتركوا اي ناح
ــرة  ــة زاخ ــا العربی ــة وتمحــیص , ومكتباتن ــة والاســلامیة دون دراس ــوم الدینی ــي العل ــواحي البحــث ف الن
بالمخطوطات التي حقق ونشر منھا الكثیر ومازال الباحثین یسعون نحو تحقیق ونشر مالم ینشر من ھـذه 

 . )٥۲(المخطوطات 

كــان العلمــاء العــرب والمســلمون متفوقــون فــي دراســاتھم العلمیــة واكتشــافاتھم التــي ســجلوھا فــي       
مخطوطاتھم العلمیة ففي الطب تمثل المؤلفات الطبیة العربیة انجازا علمیا یحمل الطابع العربي الاسلامي 

, ففـي علـم لم  ولیست نقلا عن العلوم القدیمة فـي الطـب بـاعتراف علمـاء الغـرب ومفكریـھ وعلمـاء العـا
التشریح كان للمنصوري في تشریحھ مالم نجده في الطب الیوناني مثلا , كذلك انتقـد العلمـاء العـرب فـي 
الطب ماورد فـي مؤلفـات جـالینوس , كمـا كانـت لھـم انجـازات ھائلـة فیمـا یتعلـق بتشـخیص الامـراض 

  . )٥۳(في الامراض وعلاجھا , فضلا عن مؤلفات الرازي حیث تمیزت بملاحظاتھ ووصفھ للاعراض 

وتعددت مؤلفات العرب في الریاضیات والفلك والضوء وخاصة لجابر بن حیان الذي كان من ابـرز       
الریاضیین والكیمیائیین العرب , وقد الف سـت وعشـرین كتابـا فـي الكیمیـاء تـرجم بعضـھا الـى اللغـات 

عربـي ابـن الاخرى , وكانت مصدرا مھما للدراسة في الجامعـات العالمیـة , وفـي الفیزیـاء بـرع العـالم ال
الھیثم بالنسبة لمكتشفاتھ في علم الضوء التي دونھا في مؤلفاتھ المھمة في ھـذا العلـم , واولـھ كتابـھ (علـم 
المناظر) وبحوثھ الاخرى العدیدة , فضلا عن الدراسات المختلفة في العلـوم الاجتماعیـة حیـث كـان ابـن 

فكانـت ارائـھ سـباقة لكبـار مفكـري علـم   خلدون من ابرز الذین اتوا بنظریات واراء في علـم الاجتمـاع ,
وتناولـھ البـاحثون بالدراسـة والبحـث فـابرزوا اھمیتـھ كعـالم الاجتماع في الغرب , بل انھم تأثروا بارائھ 

اجتماع , ومن ھؤلاء ھلموت ریتر في بحث سـیكولوجي اجتمـاعي یتصـل بافكـار ابـن خلـدون . وكانـت 
حظیت باھتمام المؤلفین العرب , ومـن اشـھر المؤلفـات احوال المعلمین وشؤونھم من الموضوعات التي  

ھــ) , وقـد تنـاول ۱۳۲۳فیھا رسالة الجاحظ في المعلمین التي طبعت على ھامش كتاب الكامل للمبرد (ت 
اضـافة الـى اتسـاع الافـاق المعرفیـة فـي التـاریخ   الجاحظ فیھا وضع المعلمین مـن الناحیـة الاجتماعیـة .

ك كتب التاریخ العام كتاریخ الطبـري والكامـل فـي التـاریخ وغیرھـا , وھنـاك والجغرافیا والتراجم , فھنا
كتب تختص بتاریخ بلدان معینة كتواریخ الاندلس الكثیرة واخرى عني مؤلفوھا بتاریخ دمشق او حلب او 
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ھــ) , وتـاریخ بغـداد للخطیـب البغـدادي ٥۷۱مصر او بغداد ومن اھمھا تـاریخ دمشـق لابـن عسـاكر (ت 
 .)٥٤( كثیروغیرھا 

كما یزخر التراث العربي بالكتب التي تناولت علوم اللغة العربیة , وقد كان للقران الكریم الفضل في       
الحفاظ على اللغة العربیة ولنشاط اللغویین في التالیف اللغوي فقد تسارعوا الى تـالیف المعـاجم اللغویـة , 

یخ اللغـات الانسـانیة فضـلا كبیـرا اعتـرف بـھ ولعل في سبق العرب الى الترتیب المعجمي مایعد في تـار
العالم باسره للعرب اذ كان اول المعاجم معجم العین للخلیل بن احمد , وقد شـمل ھـذا التـراث ایضـا كتبـا 
موسوعیة في تنوع بحوثھا كنھایة الارب في فنون الادب , وكتاب العقد الفریـد لابـن عبـد ربـة الاندلسـي 

ومثلھ كتاب الاغاني للاصفھاني وھو من اشھر الكتـب الادبیـة فـي القـرن فھو یضم جوانب ادبیة كبیرة ,  
  )٥٥(الرابع الھجري , حیث كثیرا من المعارف عن عصره كاخبار الشعراء والادباء وغیرھم 

 النواحيومھما یكن من امر فقد ظھرت مؤلفات عدیدة في الوطن العربي لوصف التراث في مختلف       
والمعارف الانسانیة , وانما اردنا من خلال ھذا البحث ان نبرز جانب بسـیط ولكنـھ علـى قـدر كبیـر مـن 

ه المجـالات في تعدد مجالات التراث العربي المخطوط , فقد تناول المؤلفـون العـرب بالبحـث ھـذ الاھمیة  
 بمؤلفات غنیة زاخرة بالمعرفة فتركوا تراثا عظیما .

 

 الخاتمة :

 لقد تبین لنا من خلال البحث عدة امور منھا :

تعد المخطوطات العربیة الزاد الثقافي والحضاري للامة الاسـلامیة , وقـد حظیـت المخطوطـات  -۱
بعملیــات الضـبط الببلــوغرافي , وذلــك منــذ القــرن الرابــع منـذ القــدم باھتمــام العلمــاء والمــؤلفین 

 الھجري .
ان تراث اي امة ھو ماتملكھ من تاریخ عریق وحضارة قدیمة واثار ومقتنیات ثقافیـة , قـد تكـون  -۲

في صورة كتاب او مخطوط او تمثال منحوت او نقش على جدار او غیرھا , ویمتد ھـذا العطـاء 
مخطوط جانب مھما من الجوانب المضیئھ لھذا التراث القیم , لما الى مستقبلھا المنتظر , ویمثل ال

لھ من انتشار اوسع وتاریخ اقدم وسـھولة فـي التـدوین , قیاسـا بـالنقوش والتماثیـل والحفریـات , 
 نظرا لطبیعة المواد المكتوب بھا والمواد المكتوب علیھا .

حضاریا ثریا من المخطوطـات مـن   اھتم العرب والمسلمون قدیما بالعلوم والتدوین وتركوا تراثا -۳
حیث العدد والتنوع، ورغم أھمیتھا العلمیة والثقافیة كمراجع تاریخیة في مختلف العلوم، إلا أنھـا 
لم تحظ في مواطنھـا الأصـلیة بالاھتمـام والحفـظ وھـو مـا جعلھـا الیـوم موزعـة فـي العدیـد مـن 

 .المكتبات عبر العالم
عظمھا باللغة العربیة، ھي الأكثر عـددا فـي العـالم وأنھـا أن المخطوطات الإسلامیة والتي ورد م -٤

موزعة في العدید من المكتبات والمتاحف الیوم في الدول الإسلامیة وغیر الإسلامیة حیث مثلـت 
مصدرا لدراسة الحضارات الإسلامیة عبر العصور وما بلغھ علماؤھا من تطور وابتكار وإبداع 

 .في الآداب والعلوم بأنواعھا
ھي المخطوطـات الإسـلامیة العربیـة التـي نقلـت مـن مواطنھـا الأصـلیة إلـى دول أخـرى عدیدة   -٥

لأسباب مختلفة منھا السرقة والنھب للمتاجرة بھا بطـرق غیـر شـرعیة أو عبـر الاسـتیلاء علیھـا 
أثناء الحروب والاستعمار، فكان مآل بعضھا أن تحفظ حفظـا یلیـق بمكانتھـا الثقافیـة والتاریخیـة 

 .ض الآخر أتلف وأھمل لتضیع معھ صفحات من التاریخالھامة والبع
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 : ومصادر البحث  الھوامش

سـاس البلاغـة , القـاھرة , ھــ) , ا٥۳۸بو القاسم محمود بن عمرو بن احمد (ت  الزمخشري , ا )۱(
 .۲٤۰م , ص ۱۹٦۰

الزبیدي , محب الدین ابي الفیض السید محمد مرتضى الحسـیني , تـاج العـروس مـن جـواھر   )۲(
 .۲٤۱ص ,  ۱۰م , ج۱۹۹٤القاموس , تحقیق: علي رشیدي , دار الفكر , بیروت , 

م , ۱۹۹۷النشار , السید السید , في المخطوطات العربیة , دار الثقافـة العلمیـة , الاسـكندریة ,  )۳(
 . ٦-٥ص 

 مجلـة فـي منشـور بحـث ,  المخطوطات  فھارس صناعة معوقات ,    یاسین  محمد   یاسر,    البدري )٤(
 .۱۸۲ص ,  م۲۰۱۸,  ٤۱ العدد ,  تربویة دراسات 

 المطبعـة,  ۲ط,   الببلیـوغرافي  والبحـث   المخطوطـات   علـم  فـي  دراسـات ,    شـوقي  احمد ,    بنین )٥(
 .۱٥ص ,  م۲۰۰٤,  مراكش,  الوطنیة والوراقة

 .۱۸ص ,  المخطوطات  علم في دراسات ,  بنین )٦(
 التـراث  مجلـة فـي منشـور بحـث ,  المخطـوط علیھـا یكتب  التي المواد ,  عبدالله ناجي,    ابراھیم )۷(

 .۷۳-۷۲ص ,  م۲۰۱۸,  ۳٦ العدد ,  العربي العلمي
 .۸٥-۸٤ص ,  المخطوط علیھا یكتب  التي المواد ,  ابراھیم )۸(
 .۷٤ص ,  المخطوط علیھا یكتب  التي المواد ,  ابراھیم )۹(
 المخطوطـات   فھرسة  فن  كتاب   ضمن(  للمخطوطات   المادي  الوصفایمن فؤاد ,  ,    سید  )۱۰(

 .٦۰ص ,   م۱۹۹۹,  القاھرة,  العربیة المخطوطات  معھد ) , 
 . ٦۰-٥۹ص , للمخطوطات  المادي الوصف,  سید  )۱۱(
 .۹ص ,  العربیة المخطوطات  في,  النشار )۱۲(
الطباع , ایاد خالد , المخطوط العربي دراسة في ابعاد الزمان والمكان , مدیریة احیـاء  )۱۳(

 .۱۰؛ النشار , في المخطوطات العربیة , ص  ۹٦-۹٥م , ص ۲۰۱۱التراث العربي , دمشق , 
 .۱۳ص ,  العربیة المخطوطات  في,  النشار )۱٤(
 . ٦۰ص ,  للمخطوطات  المادي الوصف,  سید  )۱٥(
  . ٥٤-٥۲النشار , في المخطوطات العربیة , ص  )۱٦(
 .٥۸-٥۷ص ,  العربیة المخطوطات  في,  النشار )۱۷(
 بحـث ,    علیھـا  الحفـاظ  وسـبل  للمخطوطـات   البشـري  الاتـلاف,    حسین  ابراھیم,    خلف )۱۸(

 السنة,   ٥عدد ,    ۳مج,    سامراء  جامعة,    والتاریخیة  الاثاریة  للدراسات   الملویة  مجلة  في  منشور
 .۲۰ص ,  م۲۰۱٦,  ۳

,  الخــانجي مكتبــة,  ۷ط,  ونشــرھا النصــوص  تحقیــق,  محمــد  الســلام عبــد ,  ھــارون )۱۹(
 .۱۱ص ,  م۱۹۹۸,  القاھرة

 .۱۳ص ,  ونشرھا النصوص  تحقیق,  ھارون )۲۰(
 .۷۳-۷۲ص ,  نشاتھ منذ  العربي المخطوط,  الحلوجي )۲۱(
 .۱٤ص ,  ونشرھا النصوص  تحقیق,  ھارون )۲۲(
 فھرسـة فـن كتـاب  ضـمن(والحـدود    المصـطلح  الفھرسـة  عبد السـتار , فـن,    الحلوجي )۲۳(

 .۲۱-۲۰ص ,   م۱۹۹۹,  القاھرة,  العربیة المخطوطات  معھد ) ,  المخطوطات 
 .۱۹ص , والحدود  المصطلح الفھرسة فن,  الحلوجي )۲٤(
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 عـام الـى السـعودیة العربیة المملكة في المخطوطات  وضعیة,  محمود  یحیى,   ساعاتي )۲٥(

 .۱۳ص ,  م۱۹۹۳,  الریاض ,  الوطنیة فھد  الملك مكتبة,  ھـ۱٤۰۸
 القـرن  اخـر  الـى  وتطـوره  نشاتھ  في  المخطوط  العربي  الكتاب ,    الستار  عبد ,    الحلوجي )۲٦(

 .۷۰,  م۲۰۱٤,  ۷۹العدد ,  الاسلامي الوعي مجلة في منشور بحث ,  الھجري الرابع
,   نشـاتھ  منذ   العربي  المخطوط,    الحلوجي  ؛۱۹ص ,    العربیة  المخطوطات   في,    النشار )۲۷(

 .۷٤ص 
 .۱۹ص ,  العربیة المخطوطات  في,  النشار )۲۸(
 فـي  البحـث   مخابر  لنشاطات   تقییمیة  دراسة  العلمي  والبحث   المخطوط,    مولاي,    محمد  )۲۹(

ــات  ــات  المخطوط ــة بالجامع ــالة,  الجزائری ــتیر رس ــة ماجس ــى مقدم ــة ال ــوم كلی ــانیة العل  الانس
 .۱۱۹-۱۱۷ص ,  م۲۰۰۹,  وھران جامعة,  الاسلامیة والحضارة

 . ۲۰ص ,  المخطوطات  علم في دراسات ,  بنین )۳۰(
 وطـرق  المخطوطـات   كتابـة  ادوات ,    الرضـا  عبـد   نجـم  واسـراء  یاسین  غالب ,    فرحان )۳۱(

 مجلـة  فـي  منشـور  بحـث ,    المشـرفتین  والعباسیة  الحسینیة  العتبتیین  مقتنیات   في  دراسة  حمایتھا
 .٦۰-٥۹ص ,  م۲۰۱۸,  ۳ العدد ,  الانسانیة الانبارللعلوم جامعة

,  اللبنانیـة المصـریة الـدار,  العربـي والتـراث  المخطوطـات ,    السـتار  عبـد ,    الحلوجي )۳۲(
 .۲۷ص ,  م۲۰۰۲,  القاھرة

جواد , سھلة علوان , التوثیق الالكتروني (رقمنة الكتـب التراثیـة ) ودورھـا فـي حفـظ  )۳۳(
المخطوطــات العراقیــة انموذجــا , بحــث منشــور فــي مجلــة اداب المخطوطــات دائــرة دار 

 .۲۱۸م , ص ۲۰۱٦,  ۷٦المستنصریة , العدد 
عنیزان , فاطمة زبار , الجھود المبذولة في فھرسة المخطوطات فـي بعـض المكتبـات  )۳٤(

 ۱, عدد   ۲۸اد , مج  العربیة والعالمیة  , بحث منشور في مجلة كلیة التربیة للبنات , جامعة بغد 
 الموصـل اوقـاف مكتبـة فـي المفقـودة المخطوطـات ,  امیر  رائد ,    الله  عبد ؛  ۱٦م , ص ۲۰۱۷,  
,  م۲۰۰۹, ۲٦عـدد ,  موصـلیة  دراسـات   مجلـة  فـي  منشـور  بحث ) ,    احصائیة  وثائقیة  دراسة(

 .۱۰۰ص 

 بحـث ,    العثمانیـة  التاریخیـة  المخطوطـات   تصویر  فن,    واخرون  جاسم  شیماء,    حسین )۳٥(
 .۲٥٤۳ص ,  م۲۰۱۷,  ٥عدد ,  ۲٥ مج,  الانسانیة العلوم كلیة,  بابل جامعة مجلة في منشور

المنجـد , صـلاح الـدین , قواعـد فھرسـة المخطوطـات العربیـة , دار الكتـاب الجدیــد ,  )۳٦(
 . ۹م , ص ۱۹۷٦بیروت , 

 . ۱۰المنجد , قواعد فھرسة المخطوطات العربیة , ص  )۳۷(
)۳۸( : https://www.alukah.net 
)۳۹( : https://www.alukah.net 
)٤۰(  :https://www.alukah.net 
,  بغـداد ,  الرشـید   دار,    العالم  مكتبات   في  العربیة  المخطوطات   اقدم,    كوركیس,    عواد  )٤۱(

 .۹ص ,  م۱۹۸۲
 .٦۲ص ,  للمخطوطات  المادي الوصف,  سید  )٤۲(
الطناحي , محمود محمد , مدخل الى تـاریخ نشـر التـراث العربـي , مكتبـة الخـانجي ,  )٤۳(

 .۱٦م , ص ۱۹۸٤القاھرة , 
 .۲۱ص ,  العربي التراث  نشر تاریخ الى مدخل,  الطناحي )٤٤(
 .۲۸-۲۷ص ,  المخطوطات  علم في دراسات ,  بنین )٤٥(
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 .۲۱-۲۰ص ,  للمخطوطات  البشري الاتلاف,  خلف )٤٦(
 بیروت ,  الجدید   الكتاب   دار,    ۷ط,    المخطوطات   تحقیق  قواعد ,    الدین  صلاح,    المنجد  )٤۷(

 .۷ص ,  م۱۹۸۷, 
 الوطنیـة  فھد   الملك  مكتبة,    العربیة  المخطوطات   في  دراسات ,    زكي  سماء,    المحاسني )٤۸(

 .۱۱ص ,  م۱۹۹۹,  الریاض , 
 .۱٥المحاسني , دراسات في المخطوطات العربیة , ص  )٤۹(
المرزوك , صباح نوري , المخطوطات العربیة فـي تركیـا , بحـث منشـور فـي مجلـة  )٥۰(

 .۲٥۳ص ,  ٤٤البحوث والدراسات الاسلامیة , عدد 
الراشد , رائـد امیـر عبـد الله , المصـاحف المخطوطـة فـي التـراث العربـي الاسـلامي  )٥۱(

الموصل انموذجا ) , مجلة دراسات موصلیة , جامعـة الموصـل ,   –(مكتبة الاوقاف المركزیة  
 .۲د.عدد , ص 

 .۲۲-۲۱ص ,  العربیة المخطوطات  في دراسات ,  المحاسني )٥۲(
 .۲۳-۲۲المخطوطات العربیة , ص المحاسني , دراسات في  )٥۳(
 .۲۷-۲٤ص ,  العربیة المخطوطات  في دراسات ,  المحاسني )٥٤(
 .۲٦ص ,  العربیة المخطوطات  في دراسات ,  المحاسني )٥٥(

 
 


